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 اغتنام مواسم الطاعات وفضيلة الوسطية والاعتدال عنوان الخطبة
/وجوب المداومة 2/اغتنام مواسم الخيرات والطاعات 1 عناصر الخطبة

/فضائل المثابرة على العمل 3على العمل الصالح 
 /التوازن والوسطية نهج سديد قويم4الصالح 

 عبد الباري الثبيتي شيخال
 10 عدد الصفحات

 :الخطبة الأولى
 

وأعان عباده  ،ىد  ه ثم ه  ق  ل  شيء خ   الحمد لله الذي أعطى كل   ،الحمد لله
ما شاء منها من الحكمة والنور  ع القلوب  ود  وأ   ،السائرين إليه على التقى

شهادة تكون للنجاة  ،وأشهدُ ألا  إله  إلا  الُله وحد ه لا شريك  له ،اق  والن   
نا ونبي نا محمدًا عبدُه أشو  ،وبرفع الدرجات كفيلة ،وسيلة هد أن  سيد 
 .عليه وعلى آله وصحبهالله صلى  ،كان عمله ديمة  ،هورسولُ 
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ي ا أ ي ُّه ا ال ذِين  ): -تعالى-قال الله  ،فأوصيكم ونفسي بتقوى الله: أما بعد  
لِمُ  وُتُن  إِلا  و أ ن  تُم  مُس  ر ان  ](ون  آم نُوا ات  قُوا الل ه  ح ق  تُ ق اتهِِ و لا  تَ  : آلِ عِم 

102]. 
 

فيشمِّر  ،باتُ والى الفرصُ والمناس  تتو  ،الطاعات والخيرات د علينا مواسمُ تتوار  
 ،ويترق ى في سُل م الفضائل ،ويستحثُّ الهمة   ،د الِجدِّ اعِ فيها العاقلُ عن س  

ويستعدّ لِم ا  ،ك ما فاتيستدرِ  ؛يعُزِّز رصيده ،يغُذِّي إيمان ه ،يسمو بروحه
 ؛ويصلح ما عسى أن يكون مِن  الخ لل ،سها عنه وغفل يسدّ ما ،هو آت  

ويتراجع  ،ض ت  تلك المواسمُ تغير  حالُ بعضنا فيضعف النشاطما انقفإذا 
"إن لكل : -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله  ،وتخبو الهمة ،الحماس

وم ن    ،ىقد اهتدفمن كانت فترتهُ إلى سُن تِي ف ،ولكل شِر ة فترة ،عمل شِرةً 
ن  نتساءل  عن وهذا يحدونا ل   ؛رواه أحمد()"كانت إلى غير ذلك فقد هلك

ولعل نا نستلهم  ؟والهدي القوم للعمل على مدار العام ،المسار السلم
الذي  -صلى الله عليه وسلم-دي النبي والعلم  الوافي  من ه   ،الجواب  الشافي  

"كيف  : ا علقمةُ حي سأله   -عنهاالله رضي -عائشةُ  جل ت ه لنا أمُُّ المؤمني  
 ؟هل كان يخص شيئًا من اليام ،؟-يه وسلمصلى الله عل-كان عمل النبي 
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كان عمله دائمًا : أي ؛(ومسلم رواه البخاري)"كان عمله ديمة  ،لا: قالت
إلى "أ ح بُّ العمالِ : -صلى الله عليه وسلم-وقال رسول الله  ،لا ينقطع

 .)رواه البخاري ومسلم("و إِن  ق ل   ،هاأ د و مُ  -تعالى-الِله 
 

مُقبِلًً  ،رء دائم الصلة خاالقهسلوك التعبدي يجعل المهذا النهج النبوي وال
لا تجد له  ،وهو لطيف على القلب ،فالقليل الدائم قصد واعتدال ،على ربه

ومع صدق  ،لقليل مع الدوام كثيروا ،هعِ لجل تنوُّ  ؛ل عليه النفسُ قبِ تُ  ،ثقلًً 
ظر  تنالتي واعلم أن ساعات زمانك   ،ه في النفس عميقوأثرُ  ،فمضاع  الني ة 

 .من النجاح الكثير   ا بعمل دائم حققت  إليها بعي التقليل إذا استثمرت  
 

 ،الحديث يلفت النظر إلى أن المداومة على العمل أهم من مجرد العمل
ذا تَثل ه ،ومن استمر سما في سماء المجد والعز ،ستمرفالشأن أن تبدأ وأن ت

صلى الله عليه -ل الله "أدومه وإن قل" صحابة رسو : دأ النبوي الراقيالمب
وسيراً بها  ،فغ د و ا قممًا بها يتُأس ى ؛الذين ن  ه لُوا من م عِي الفضائل ،-وسلم

 ،يتخير  عملًً يطيقه ،نوافلاهت ب ل كلٌّ منهم فرصةً سانحةً من ال ،يُحتذ ى
أو  ،أو بِرّ  ،أو صدقة ،من صلًة ،فسهإليها نوتَيل  ،وطاعةً تعل ق قلبُه بها
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رضي الله -عن أم المؤمني أم حبيبة  صحيح مسلمففي  ؛هاغير  أو ،صلة
ى اثنتي صل   ن  م  : -ه وسلمصلى الله علي-"قال رسول الله : قالت -عنها

"فما : قالت أم حبيبة ،ني له بهن بيت في الجنة"يوم وليلة بُ  في ركعةً  عشرة  
صحيح  وفي ،"-صلى الله عليه وسلم-ن رسول الله م هن  منذ سمعتُ  هن  تركتُ 

صلى الله -"كان آل محمد : قالت -عنهارضي الله -عن عائشة  ،مسلم
-وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة  ،إذا عملوا عملًً أثبتوه" -عليه وسلم

قال لبلًل عند صلًة  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي الله عنه
عت دف فإني سم ،ه في الإسلًمأرجى عمل عملت  ني بحدث ،"يا بلًل: الفجر

ما عملت عملًً أرجى عندي أني لم أتطهر : قال .ليك بي يدي في الجنةنع
طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن 

ن م ا ": قال عمر ابن عن صحيح مسلم وفي ،ي"أصل  م ع    نُص لِّي  نح  نُ   ب  ي  
ب  رُ   اللهُ  : ال ق و مِ  مِن   ل  ر جُ  ق ال   إِذ   -صلى الله عليه وسلم- للهِ ا  ر سُولِ   بِيراً  أ ك   ،ك 

دُ  ثِيراً للِهِ  و الح  م  ر ةً  اللهِ  و سُب ح ان   ،ك  صلى الله -سُولُ الِله ر   ف  ق ال   ،و أ صِيلًً  بُك 
ا: -عليه وسلم ا و ك ذ  لِم ة  ك ذ  أ ن ا ي ا ر سُول  : ال ق و مِ  ق ال  ر جُل  مِن   ؟م نِ ال ق ائِلُ ك 

ف م ا : ق ال  اب نُ عُم ر   .فتُِح ت  له  ا أ ب  و ابُ الس م اءِ  !ع جِب تُ له  ا: ل  ق ا .اللهِ 
ع تُ  تُ هُن  مُن ذُ سمِ  " -صلى الله عليه وسلم-ر سُول  الِله  ت  ر ك    .ي  قُولُ ذ لِك 
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الذين حققوا  ،كمن قوم والمبرزين   ،حولك   الناجحي   ر  ي   ولن تخطئ عينك سِ 

 ،في مسيرتم الديني ة وأعمالهم الدنيوية ،ىومكاسب كبر  ،لياأهدافاً عُ 
قليلًً دائمًا لحفظ  لو خصص المرء وقتًا ،والدوام بالقليل من الوقت ،بالمثاب رة
أو  ،-صلى الله عليه وسلم-أو قراءة سيرة النبي  ،أو لطلب العلم ،القرآن

أو تجارة  ،أو في عمل تطوعيّ  ،ده للتربيةأو الجلوس مع أولا ،قراءة مفيدة
وسيظهر أثرُ  ،ويُحقِّق أهداف ه ،فسي بلُغ مراد ه ؛أو عمل دنيويّ نافع ،مع الله
وسيجعله عنصر  بناء  ،ونموًّا في مداركه ،وسعةً في فِكره ،قِيًّا في حياتهذلك رُ 

الح ناهيك أن تعلم أن من داوم على عمل ص ،ينُمِّي مجتمع ه ويرتقي بوطنه
صلى الله عليه -كما ورد في قوله   ،ا عملهكان كأنم  ،ثم مرض أو سافر

رِ  مِن   ل هُ  كُتِب   ،س اف  ر    أ و    ،ال ع ب دُ   م رِض    إِذ ا": -وسلم  ك ان   م ا مِث لُ  ال  ج 
 .رواه البخاري()"ص حِيحًا مُقِيمًا ي  ع م لُ 

 
ن الآيات ونفعني وإي اكم بما فيه م ،بار ك الُله لي ولكم في القرآن العظيم

 ،وأستغفِر الله العظيم لي ولكم فاستغفِروه ،أقول ق  و لي هذا ،ر الحكيموالذِّك  
 .إن ه هو الغفور الرحيم
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 :الخطبة الثانية

 
وأشهدُ ألا  إله  إلا  اللهُ وحد ه لا  ،الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى

نا ون ،الحسنى والصفات العلًله السماء  ،شريك  له بي نا وأشهد أن  سيد 
وعلى آله  ،الله عليهصلى  ،المبعوث بالرحمة والهدى ،محمدًا عبدُه ورسولهُ

 .وصحبه
 

 .فأوصيكم ونفسي بتقوى الله :أما بعد  
 

 ،فإن  التكلف  في العبادة ؛وعلى كلٍّ فالتوازنُ مطلوب  في العمال والحوال
إلى السآمة ويفُضِي  ،يؤدِّي إلى الض ع ف والانقطاع ؛سوالتشديد  على النف

فجاء  ،لمسارُ إلى انتكاسة  مُحبِطة  وغلوٍّ مُهلِك  وقد ي نح رِف ا ،والملل والفتور
ففي  ،إلى الهدي النبوي ردًّا جميلًً  ،التوجيه النبوي ليرد من كان هذا حاله

ث ةُ   ج اء  ": قال -رضي الله عنه-عن أنس بن مالك  ،الصحيح ط    ث لً   إِلى    ر ه 
أ لُون  ع ن  عِب اد ةِ الن بيِّ  ،-صلى الله عليه وسلم- الن بيِّ   جِ أ ز و ا   بُ يُوتِ   صلى -ي س 
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أ ن  هُم  ت  ق الُّوه ا ،-الله عليه وسلم بروُا ك  -و أ ي ن  نح  نُ مِن  الن بيِّ : ف  ق الُوا ،ف  ل م ا أُخ 
ق ال   !؟ا ت أ خ ر  فِر  ل هُ م ا ت  ق د م  مِن  ذ ن بِهِ و م  ق د  غُ  -صلى الله عليه وسلم

ر  و لا  : و ق ال  آخ رُ  ،أ م ا أ ن ا ف إِنيِّ أُص لِّي الل ي ل  أ ب دًا: م  أ ح دُهُ  أ ن ا أ صُومُ الد ه 
صلى -ر سُولُ الِله  ف ج اء   ،أ ن ا أ ع ت زلُِ النِّس اء  ف لً  أ ت  ز و جُ أ ب دًا: و ق ال  آخ رُ  ،أفُ طِرُ 

اأ ن  تُمُ ال  : ف  ق ال   -الله عليه وسلم ش اكُم   ،ذِين  قُ ل تُم  ك ذ ا و ك ذ  أ م ا و الِله إِنيِّ ل  خ 
ف م ن   ،و أ ت  ز و جُ النِّس اء   ،و أُص لِّي و أ ر قُدُ  ،ل كِنيِّ أ صُومُ و أفُ طِرُ  ،للِهِ و أ ت  ق اكُم  ل هُ 

"ر غِب  ع ن  سُن تِي ف     .ل ي س  مِنيِّ
 

دُ ىع -عباد  اللهِ -ألا  وصلُّوا  فقد أمركم الله بذلك في كتابه  ،لى رسول اله 
ئِك ت هُ يُص لُّون  ع ل ى الن بيِّ ي ا أ ي ُّه ا ال ذِين  آم نُوا ص لُّوا ع ل ي هِ ): فقال إِن  الل ه  و م لً 

لِيمًا ز ابِ ](و س لِّمُوا ت س    ،صلِّ على محمد وعلى آل محمد اللهم   ،[56: ال  ح 
اللهم  ب اركِ   ،إن ك  حميد  مجيد   ،إبراهيم وعلى آل إبراهيم صليت  على كما

 ،كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم  ،على محمد وعلى آل محمد
 ،اللهم  وارض  عن الخلفاء الراشدين ،وسل م تسليمًا كثيراً ،إن ك  حميد  مجيد  

والصحب وعن الآل  ،وعثمان وعلي ،وعمر ،أبي بكر ؛ييالئمة المهد
 .وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمي ،الكرام
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ودمر اللهم   ،وأ ذِل  الكفر  والكافرين   ،اللهم  أ عِز  الإسلًم  والمسلمي ، 

 واجعل اللهم  هذا البلد آمِنًا مطمئنًا وسائر  بلًد ،أعداءك أعداء الدين
 .المسلمي

 
ونعوذ بك من النار  ،قر ب إليها من قول وعملاللهم  إن ا نسألك الجنة وما 

عاجله  ،اللهم  إن ا نسألك من الخير كله ،وما قر ب إليها من قول وعمل
 ،عاجله وآجله ،ونعوذ بك من الشر كله ،ما علمنا منه وما لم نعلم ،وآجله

 ،إن ا نسألك خشيتك في الغيب والشهادةاللهم   ،نعلمما علمنا منه وما لم 
نسألك نعيمًا لا  ،والقصد في الغنى والفقر ،الحق في الغضب والرضا وكلمة
والشوق إلى  ،ونسألك لذة النظر إلى وجهك ،وقرة عي لا تنقطع ،ينفد

 ،نسألك خير المسألةاللهم  إن ا  ،ولا فتنة مضلة ،في غير ضراء مضرة ،لقائك
لدعاء وخير ا ،وخير العمل ،وخير الفلًح ،ير النجاحوخ ،وخير الدعاء

 .برحمتك يا أرحم الراحمي
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ولا  ،ولا د ينًا إلا قضيت ه ،ولا همًّا إلا فرجته ،اللهم  لا ت د ع  لنا ذنبًا إلا غفرته
 .برحمتك يا أرحم الراحمي ،ولا مبتلًى إلا عافيت ه ،مريضًا إلا شفيت ه

 
واحفظنا بحفظك يا رب   ،احفظ حدودناو  ،اللهم  احفظ رجال أمننا

اللهم  من أرادنا وأراد بلًدنا وأراد الإسلًم والمسلمي بسوء فأشغله  ،العالمي  
اللهم  وفق ولي أمرنا خادم  ،واجعل تدبيره تدميره يا رب  العالمي   ،بنفسه

 واجعل عمل ه في ،اللهم  وف ِّق ه لهداك   ،مي الشريفي لما تحب وترضىالحر 
 ،ا تحب وترضى يا أرحم الراحميووفق ولي عهده لم ،رضاك  يا رب  العالمي  

وتحكيم شرعك يا أرحم  ،ووفق جميع ولاة أمور المسلمي للعمل بكتابك
 .الراحمي

 
ن ا أ ن  فُس ن ا) و إِن  لم   ت  غ فِر  ل ن ا و ت  ر حم  ن ا ل ن كُون ن  مِن   ر ب  ن ا ظ ل م 

يم انِ ر ب  ن ا اغ فِر  ل ن ا و لإِِ ) ،[23: ع ر افِ ال   ](الخ  اسِريِن   ب  قُون ا باِلإ ِ و اننِ ا ال ذِين  س  خ 
رِ ](ف  ر حِيم  و لا  تج  ع ل  في قُ لُوبنِ ا غِلًًّ للِ ذِين  آم نُوا ر ب  ن ا إِن ك  ر ءُو   ،[10: الح  ش 

خِر ةِ ح  ) ن  ي ا ح س ن ةً و في الآ  : ةِ ال ب  ق ر  ](س ن ةً و قِن ا ع ذ اب  الن ارِ ر ب  ن ا آتنِ ا في الدُّ
س انِ و إِيت اءِ ذِي ال قُر بَ  و ي  ن  ه ى ع نِ ) ،[201 لِ و الإ ِح  إِن  الل ه  ي أ مُرُ باِل ع د 
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ش   لِ ](اءِ و ال مُن ك رِ و ال ب  غ يِ ي عِظُكُم  ل ع ل كُم  ت ذ ك رُون  ال ف ح  فاذكروا  ،[90: الن ح 
رُ الل  ) ،واشكروه على نعمه يزدكم ،الله يذكركم ب  رُ و الل هُ ي  ع ل مُ م ا و ل ذكِ  هِ أ ك 

ن  عُون    .[45: ال ع ن ك بُوتِ ](ت ص 

 

 

 


